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  ىالجنسالاعتداء  ىدور الضحية ف
  بين المشكلة وآليات المواجهة

  ٭ صابر عبد الموجود

بكل  ىالاعتداء الجنس ىف ىوالسلب ىلقاء الضوء على دور الضحية الإيجابإإلى  الورقةتهدف هذه 
لعدد من الدراسات والبحوث الميدانية والنظرية حول الاعتداء  ىأشكاله وذلك من خلال تحليل كيف

الإشارة إلى مدى انتشار ب الورقةبدأ تحيث . )الاغتصابو  ىالتحرش الجنس(أو أحد أشكاله  ىالجنس
 ىالاعتداء الجنس تتعرض له ضحية اللوم الذى تناولتثم . اً اً ومحليً إقليميً اً و عالميً  ىالاعتداء الجنس

المقصود  وتحدد الورقة .الاعتداءهذا ما يصيبها نتيجة من قبل المجتمع على الرغم من كل 
أو  الجنسىحدوث الاعتداء  ىدور الضحية فتناول تثم . ىوضحية الاعتداء الجنس ىبالاعتداء الجنس

النظريات  المحور الأول يتناول: تجنبه أو تكراره أو زيادة أو خفض آثاره من خلال ثلاثة محاور
 .ىحدوث الاعتداء الجنس ىوما تطرحه هذه النظريات من دور للضحية ف ىالمفسرة للاعتداء الجنس
حدوث  ىفودور الضحية  الجنسىحدوث الاعتداء  ىتسهم ف ىالمتغيرات التى ويتناول المحور الثان

الفردى (على المستويات المختلفة  ىالمحور الثالث الاستجابة للاعتداء الجنسيتناول ثم . هذا الاعتداء
المراحل المختلفة منه ومدى  فى الجنسىواستجابة الضحية على الاعتداء ) والجماعى والمجتمعى

ستعرض أهم تخاتمة ب الورقة وتنتهى. توقفه أو ىتكرار الاعتداء الجنس فىإسهام هذه الاستجابة 
  .ت الاستنتاجا

  مقدمة 
 ىيعد الاعتداء الجنس sexual assault تضرب بجذورها عبر  ىمن المشكلات الت

  نسانية القديمة أشكالاً مختلفة ومتعددة من حالاتحيث شهدت المجتمعات الإالتاريخ 
من المشكلات  أيضًا ىالاعتداء الجنسعد يُ قت الحاضر، الو  ىوف .)١(ىالجنسالاعتداء 

  البحثية  من التقارير تشيرعديد حيث ،أجمعمنها شعوب العالم  ىعانت ىالت

  .، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةعلم النفس، مدرس ٭
 .٢٠١٤المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الحادى والخمسون، العدد الثانى، مايو 



٥٦ 

 

دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية  ىفف؛ كثير من بلدان العالم ىف هانتشار إلى 
)WHO(  ىعام يقطنون ف ٤٩و ١٥عمارهن بين أسيدة وفتاة تتراوح  ٢٤٠٠٠على 

من العينة  ٪٢١إلى  ٪١عشر دول مختلفة تبين أنه من  ىف فيةمناطق حضرية وري
من العينة تعرضن لعنف  ٪٥٩إلى  ٪٦ومن  ،الطفولة ىتعرضن لإساءة جنسية ف

لصندوق  وتبعًا. ) ٢(وقت ما خلال حياتهن ىف) زوج أو صاحب(من الشريك  ىجنس
البوسنة  ىفإن مركز زينيكا لتسجيل جرائم الحرب ف )UNFPA(الأمم المتحدة للسكان 

 ٪٧٤ تعرض ٢٠٠٣ى عام وف .ىألف حالة اغتصاب جنس ٤٠قد سجل  ١٩٩٣عام 
سيراليون للاعتداء  ىمخيم للاجئين ف ىسيدة ف ٣٨٨من عينة عشوائية مكونة من 

  .)٣(ريايليب ىقبل تهجيرهن من ديارهن ف ىالجنس
 ى؛ ففىمن انتشار حوادث الاعتداء الجنسكثير من الدول المتقدمة  ىوتعان
مريكا أ ىأن نسبة كبيرة من النساء ف اوجدDermen من دير و  Testa اتسدراسة لت
من  ٪١ ىحيث تشير التقديرات إلى أن حوال ،ىتعرض للاعتداء الجنستالشمالية 

من العينات الممثلة لجمهور الطالبات  ٪٥ ىالعينات الممثلة للجمهور العام وحوال
 ىف ىعرضها لمدى انتشار الاعتداء الجنس ىفو  .)٤(اللاغتصاب سنويً  تعرضت

  ىلتقرير الرسمل إلى أنه تبعًا Daigleة تشير دايجل ـدة الأمريكيـات المتحـالولاي
 من كل  ٢٨.٧حالات الاغتصاب  بلغتالولايات المتحدة الأمريكية  ىللجريمة ف
بمنأى عن حوادث  الدول الأقل تقدمًا توبالطبع ليس .)٥(٢٠٠٩عام  سيدة ١٠٠,٠٠٠

شرق أثيوبيا  ىطالبات المدرسة الثانوية فمن  ٧٦٤عينة من  ى؛ ففىالاعتداء الجنس
دراسة  ىوف. )٦(مرة على الأقل ىمن العينة تعرضهن للاعتداء الجنس ٪٦٤سجل 

السن من  ىمسحية لمنظمة الصحة العالمية على بعض الدول بلغت نسبة النساء ف
علاقة  فىالزوج أو الصديق (من شركائهن  ىتعرضن لعنف جنس ىاللات ٤٩إلى  ١٥

   . )٧(بياينام ىف٪ ١٦.٥تنزانيا و ىف ٪٣٠.٧بنجلادش و  ىف ٪٤٩.٧) جنسية
تكتنف الإحاطة بحجم  التىالصعوبات ، رغم ىوعلى مستوى العالم العرب

تعيق البحث قد  التى العربية  المجتمعات فى بالإضافة إلى العادات والتقاليد الظاهرة
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، فإن هناك بعض البحوث والتقارير العلمية )الجنسىالاعتداء (مثل هذا الموضوع  فى
فى ظل عدم سيما لا الجنسىتشير بوضوح إلى تفاقم حجم مشكلة الاعتداء  التى

على سبيل المثال، ف ؛منه هذه المجتمعات ىتعان الذى ىوالاجتماع السياسى الاستقرار
طفل وطفلة  ٣٩٠على عينة مكونة من ) ٢٠٠٩( دراسة فلسطينية حديثة نسبيًا فى

من هؤلاء الأطفال قد  ٪٧تبين أن  عامًا ١٥إلى  ٨تتراوح أعمارهم من من فلسطين 
من الأطفال الذين  ٪٦٠و الجنسىتعرضوا لشكل أو آخر من أشكال الاعتداء 

أحد لا أثناء ولا بعد وقوع لم يطلبوا المساعدة من  الجنسىتعرضوا للاعتداء 
   .)٨(الاعتداء

 من أكثر الجنسىفإن الاعتداء ) مصر( ىالمستوى المحلعلى  أما
فى حلقة نقاشية بعنوان ؛ فبوصفها مشكلة واسعة الانتشار تثارالتى الموضوعات 

عدد من البحوث  تم عرض" بين القانون والمواجهة المجتمعية الجنسىالتحرش "
 الجنسىبوضوح إلى تزايد حالات الاعتداء  تشير التىالميدانية والتقارير الأمنية 
 ١٠١٠على  تأجري دراسة مسحية فىو .)٩(وهتك العرضخاصة حالات الاغتصاب 

أشارت  ىرجل مصر  ١٠١٠ومصر  فىمقيمة سيدة أجنبية ١٢٠و  مصريةسيدة 
دراسة  فىو  .)١٠(الجنسىعينة الدراسة إلى تعرضهن للتحرش  فىمن السيدات  ٪٨٣

منهن إلى تعرضهن للتحرش  ٪٧٦.٤سيدة مصرية أشارت  ١٤٠على عينة من 
لا  الجنسىومن المتوقع أن تزداد نسب الاعتداء  .)١١(مرة أو أكثر من مرة الجنسى
ما واكبها من مشكلات مادية بها البلاد و تمر  التىظل التغييرات السياسية  فىسيما 

  . واجتماعية
  
  

  الهدف من الورقة
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سواء  الجنسىإلى التعرف على مدى إسهام ضحية الاعتداء إذن الورقة هذه تهدف 
ه من يعلحدوث الاعتداء أو تكرار حدوثه أو زيادة أو خفض آثاره وما يترتب  فى

 التى العلمية  هو متاح للباحث من الأدبياتما وذلك من خلال تحليل  ،مشكلات
: محاورثلاثة من خلال لموضوع الورقة الباحث  ويعرض .الجنسىتناولت الاعتداء 

وما تطرحه هذه النظريات  الجنسىالنظريات المفسرة للاعتداء  يتناول المحور الأول
 التىالمتغيرات  المحور الثانىتناول يو  الجنسىحدوث الاعتداء  فىمن دور للضحية 

ويتضمن  .هذا الاعتداءحدوث  فىودور الضحية  الجنسىحدوث الاعتداء  فىتسهم 
 ىالفرد(المختلفة على المستويات  الجنسىالاستجابة للاعتداء  ثالثالمحور ال
المراحل المختلفة  فى الجنسىالاعتداء  واستجابة الضحية على )ىوالمجتمع ىوالجماع

نهاية  فىو  .أو توقفه الجنسىتكرار الاعتداء  فىومدى إسهام هذه الاستجابة  ،منه
سريعاً أهم الاستنتاجات والتضمينات المختلفة لما  فيهاالورقة نقدم خاتمة نستعرض 

  . قةالور  فىجاء 
  تعريف المفاهيم

والمفاهيم المتداخلة معه أو المختلطة  الجنسىمفهوم الاعتداء على  أولاً  الوقوف يجدر
 الجنسىالاعتداء  مفهوم ضحية اول ثانيًان، ثم نتبه وكذلك أنواعه وأبعاده وخصائصه

   .هذا المفهومشملهم يومن 

  الجنسىتعريف الاعتداء : أولاً 
كما أنه يتداخل أو يتقاطع مع  ،فرعية عدة مفاهيم الجنسىيشمل مفهوم الاعتداء 

تحت هذا المفهوم  ىتنطو  التىمفاهيم أخرى، وليس بالضرورة أن تكون المفاهيم 
؛ فمثلاً العنف  على مفاهيم أكثر تحديدًا ىالأخرى أو تنطو  ىمستقلة بل قد تتداخل ه

 الجنسىالاعتداء  معهايتداخل  التىوهو أحد المفاهيم  -Sexual Violence الجنسى
 Rapeعلى عدد من المفاهيم مثل الاغتصاب ر هو الآخ ىينطو  -الورقة الحالية فى
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المقصود بكل مفهوم من هذه  ىما يلفيو . Sexual Harassment الجنسىوالتحرش 
   .سياق هدف هذه الورقة ومنهج التناول فىالمفاهيم 

  والمتداخلة معه الجنسى المفاهيم المختلطة بمفهوم الاعتداء
  الجنسىالعنف   - أ

 ىكثير من الكتابات العلمية مع مفهوم العنف المبن فى الجنسىمفهوم العنف  تلطيخ
سياقات أخرى العنف الموجه  فىه يعلأو ما يطلق   Gendered Violenceعلى النوع

وقد  .Male Violenceأو عنف الرجال Violence Towards Women النساء إلى
له ) الجنسىالعنف (أن الأول  فىبين كلا النوعين من العنف   Kapplerميز كابلر

أحد  الجنسىوالتحرش  ىبشكل أساس sexومرتبط بالجنس  ىهدف واضح لدى المعتد
لا يكون الهدف منه واضح لدى  قدعلى النوع  حين أن العنف المبنى فىأنواعه، 

علاقة بمفهوم المجتمع ة واجتماعية وله فيمرتكبيه كما أنه مرتبط بتقاليد ثقا
أحد   Female Genital Mutilationويعد ختان الإناث،  Patriarchyىالذكور 

غير أن بعض الكتابات العلمية تتناول العنف ضد المرأة بوصفه  ،)١٢(هيعلالأمثلة 
   . وليس بوصفهما مفهومان مختلفان )١٣(الجنسىشامل للعنف 

بوصفه  له أشكال متعددة أحدها العنف الجنسى على أن نظر إلى العنف ويُ 
وبناء على ذلك المنظور  .)١٤(ىمن السلوك العدوان ىأو الجانب البدن يًابدن اعدوانً 

دون دام للقوة البدنية لممارسة الجنس على استخ ىينطو  الجنسىللعنف فإن العنف 
 ىينطو  ىالذ الجنسىوهو بذلك أقل شمولاً من مفهوم الاعتداء  الطرف الآخر،رغبة 

أو رسائل عبر على استخدام كل الوسائل سواء بدنية أو لفظية أو حتى إشارات 
أنواع من  مع الجنسىمفهوم العنف يختلط ومن ناحيةٍ أخرى . الهاتف أو الانترنت

  .هذه الورقة وهو العنف الموجه ضد النساء فىعد موضع اهتمام العنف لا تُ 
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  Sexual Abuseة يالجنسالإساءة   - ب
 التى الدراسات  فى ٭الجنسىأو الاستغلال  ةيالجنسعادة ما يرد مصطلح الإساءة 

كثير من الأحيان بمصطلح الطفولة أو  فىعلى الأطفال، كما يرتبط  تجرى
للوقاية  ىالدر يفالقانون ال فىأسطا وآخرون التعريف الوارد جنان وتذكر  .)١٥(لالأطفا

بوصفه أكثر تعاريف الإساءة  ٭٭ضحاياهة للطفل ومعالجة يالجنسمن الإساءة 
كل استغلال أو استخدام أو إقناع أو إغراء أو استمالة "وهو  ةية للطفل شموليالجنس

 ىأ فىشخص آخر على المشاركة  ىطفل على المشاركة أو مساعدة أ ىأو إكراه لأ
صريح أو التظاهر بسلوك من هذا النوع لهدف تصويره؛ والاغتصاب أو  ىسلوك جنس

للطفل أو ممارسة  الجنسىشكل آخر من أشكال الاستغلال  ىحرش أو البغاء أو أالت
ة يالجنسومن التعريف السابق يمكننا القول أن الإساءة  .)١٦("سفاح القربى مع الأطفال

    .الطفولة فىيحدث  الجنسىنوع من الاعتداء  ىه
  Sexual Harassment الجنسىالتحرش  -ج 

 الجنسىبوصفه نوع من الاعتداء  الجنسىكثير من الدراسات إلى التحرش  فىيشار 
 فى ا وكبيرًاأحيانً  فًافيقد يكون ط ،ومع ذلك هناك تباين. لا يصل إلى حد الاغتصاب

توردها كل دراسة بوصفها مظهر من مظاهر التى السلوكيات  فى ،أحيان أخرى
فعل "على أنه  الجنسىالتحرش  البعضعرف يفعلى سبيل المثال  .الجنسىالتحرش 

ظ، أو الاحتكاك ـأو سلوك يصدر من ذكر ضد أنثى، سواء كان بالنظر، أو اللف
لا تقبل هذا الفعل أو  التى، ينتج عنه تأثيرات مرتبطة بالجنس لدى الأنثى، و ىالجسد

 التىلدى الأنثى  ىأو ماد ىالسلوك، وقد يترك هذا الفعل أو السلوك أذى نفس
  قصرت ضحايا التحرشن بعض التعريفات ومن الملاحظ أ. تتعرض له

ساءة كمرادف للفظ الإ   Sexual Abuseمن الباحثين لفظ الاستغلال الجنسى يستخدم كثير  ٭
ترجمتين مختلفتين  ن أويفا الباحث فى هذه الورقة أيضاً بوصفهما مترادمة ويستخدمهيالجنس

  .Sexual Abuseلمصطلح واحد وهو 
  :على القانون انظرللاطلاع   ٭٭

http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/capta2003.pdf  
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كان عمره للتحرش  الرجل أيًاحين من الممكن أن يتعرض  فىعلى المرأة  الجنسى
هو التحرش  أيضًا سواء من رجل آخر أو امرأة وإن كان الأكثر شيوعًا الجنسى
كما أن بعض التعريفات قد وسعت من مفهوم التحرش . بالمرأة من الرجل الجنسى
بوصفه  الجنسىليشمل الاغتصاب غير أن الأرجح أن يتم تناول التحرش  الجنسى

 ىاللغة يعن فى )تحرش به(لفظ  بالإضافة إلى أن سلوك لا يصل إلى حد الاغتصاب
 فإننا ىوبالتال. )١٧(راهأغ ىأ) حرشه(أصلها  فى أيضًا ىتعن ىتعرض له ليهيجه وه

محاولة الاتصال "على أنه  الجنسىنرجح النظر إلى التحرش  سياق الورقة الحالية فى
حد  أن تصل هذه المحاولة إلىو رجل دون رغبة منها أو منه ودون بامرأة أ الجنسى

 الجنسىالتعريف يمكن اعتبار التحرش  وبهذا". محاولة الاغتصاب الاغتصاب أو
       . الأقل حدة الجنسىأحد أشكال الاعتداء 

  الجنسىمفهوم الاعتداء  تعريف
سلوك يصدره فرد أو جماعة نحو فرد آخر  ىهو أ" الجنسىالمقصود بمفهوم الاعتداء 

بة الطرف الآخر أو دون وعى منه ويحدث دون رغ ىأو جماعة أخرى له مظهر جنس
 التىوقد يشمل هذا السلوك كل أو بعض الأنماط ) ىالوع ىر أو فاقدحالة القصً  فى(

  . الفقرة التالية فىسترد بالتفصيل 

  الجنسىأنماط الاعتداء 
لطريقة الاعتداء  نماط تبعًاوتختلف هذه الأ الجنسىهناك أنماط مختلفة من الاعتداء 

  :ائص الضحية كما يلىوشدته وخص
القوة أو التهديد بها  ىه يستخدم المعتدفيو  Forcible Rapeالاغتصاب بالقوة  -

  .لاغتصاب الضحية
 Rape Drug Or Alcohol Facilitated أو كحول مخدر تحت تأثيرالاغتصاب  -

تحت تأثير المخدرات أو  ىوه بدون علمها أو موافقتها ه يتم اغتصاب الضحيةفيو 
 .الكحول
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ه لا تستطيع الضحية فيو  Incapacitated Rapeالأهلية  ىالاغتصاب لفاقد -
حين أو ة بسبب تعاطيها للكحول أو المخدر الجنسيالموافقة الواعية على العلاقة 

 .أو نائمة ىتكون غائبة عن الوع
ه تكون الضحية فيو  A Statutory Rape ىاغتصاب ضحايا دون السن القانون -

 .للموافقة على إقامة علاقة جنسية ىدون السن القانون
الضحية على الدخول  ىه يجبر المعتدفيو  Sexual Coercion الجنسىالإكراه  -

ة مكافأكراه حيل نفسية أو انفعالية مثل الوعد بقد يستلزم الإو  ،علاقة جنسية فى
 .ةالجنسيمن أجل ممارسة العلاقة ديد بعقاب غير بدنى أو الضغط أو الته

ه يفو  Unwanted Sexual Contact هفي المرغوبغير  الجنسى الاتصال -
على  ىولكنه لا ينطو دون رغبتها تتعرض الضحية للمس مناطق حساسة 

 .استخدام القوة
 Unwanted Sexualالمرغوب مع استخدام القوةغير  الجنسىالاتصال  -

Contact with force  القوة أو التهديد بها للمس الضحية  فيه يستخدم المعتدىو
 .أماكن حساسة فى

 ىه يستخدم المعتدفيو  Coerced Sexual Contactكراه بالإ الجنسىالاتصال  -
 .دون رغبة منهابالضحية  الجنسىللاتصال القوة البدنية أو الأدبية 

فيه يستخدم المعتدى و  Sexual Visual Abuse البصرية ةالجنسي الإساءة -
وقد يتضمن ذلك عرض مواد إباحية على الضحية أو أعضاء الوسائل البصرية 

 .تمارس الجنس ىديو للضحية وهفيجنسية أو الحديث بطريقة إباحية أو 
أو  ىمعتده يتحدث الفيو  Verbal Abuse Sexualاللفظية  ةالجنسي الإساءة -

   .أو مسيئة أو جنسية ةمهين ايصدر أصواتً 
 

   الجنسىمفهوم ضحية الاعتداء : ثانياً 
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) ذكر كان أو انثى، طفل أو راشد(كل شخص  "الجنسىبضحية الاعتداء "المقصود 
ومن ثم المقصود هنا . )الفقرات السابقة فىكما ورد تعريفه ( ىتعرض لاعتداء جنس

وليس ضحية الاعتداء  الجنسىه جريمة الاعتداء عليوقعت  ىه الذعلي ىهو المجن
المقصودة  تعرضت للاغتصاب هى التىمثلاً المرأة ف. بالمعنى الواسع الجنسى

ضحايا  اهذه الورقة بينما أولادها الذين قد تأثروا بهذا الاغتصاب ويعتبرو  فىبالدراسة 
  .هذه الورقة فىليسوا مقصودين بالدراسة ) بالمعنى الواسع للضحية( الجنسىللاعتداء 

 الجنسىالنظريات المفسرة للاعتداء : المحور الأول 
حدوث  فى الجنسىإطار هدف الورقة وهو استجلاء دور ضحية الاعتداء  فى

من خلال الضحية وليس  الجنسىسنعرض للنظريات المفسرة للاعتداء  عليهاالاعتداء 
كمفسر لهذا  الجنسىتناولت جانب ضحية الاعتداء  التى النظريات  ى، أىالمعتد

 . الاعتداء
علم ضحايا الجريمة  فىوضعها المنظرون التى  فبالنسبة للنظريات

Victimology  نظرية  تفسر وقوع أفراد دون غيرهم ضحية للجريمة، فمنها التى و
 Cohenوضعها كوهين التى   Routine Activity Theoryالأنشطة الروتينية

ومية الروتينية قد تجعله وتشير إلى أن أنشطة الفرد الي) ١٩٧٩( Felsonلسون فيو 
فمثلاً، . )١٨(محتملاً للمجرم الجريمة أو بمعنى آخر تجعله هدفًاللوقوع ضحية  مستهدفًا
يتركها أصحابها بشكل منتظم لفترات طويلة قد تتعرض أكثر من غيرها  التى المنازل 
 فىالرجوع إلى المنزل أو الخروج بشكل منتظم  الجنسىسياق الاعتداء  فىو . للسرقة

 لأن تكون هدفًا –لا سيما إذا كانت امرأة –وقت متأخر من الليل قد يعرض الفرد 
رية الأنشطة الروتينية نظ فىمن العوامل  اعددً  "دايجل"وتناقش . الجنسىللاعتداء 

وأن تكون   Guardianshipومنها غياب الحماية  الجنسىالاعتداء حدوث تيسر 
  . )١٩(المواد النفسية واحدة من الأنشطة الروتينية للضحية مواعدة المجرمين ومتعاطى
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 فىدراسته عن عوامل الخطورة  فى -وزملاؤه Franklinويطرح فرانكلين 
كتفسير لتعرض  Feminist Theory النظرية النسوية -بالمرأة الجنسىالتحرش 

يملكها  التى وتفترض هذه النظرية أن القوة  .أكثر من الرجل الجنسىالمرأة للتحرش 
ل النساء عرضة للوقوع وتجع الأبوية تمنحه سيطرة على المرأة المجتمعات فىالرجل 

 فىوينتقد فرانكلين وزملاؤه هذه النظرية كونها لا تضع . أكثر عتداءهضحية ا
تفسير  فىقد تكون أكثر فعالية  التى ة والفروق الفردية فيالاعتبار العوامل الموق

لتفسير حدوث  تصلح جزئيًا ن النظرية النسوية قدكما أ. )٢٠(الجنسىحدوث الاعتداء 
على  الجنسىحين أنها لا تناسب حدوث الاعتداء  فىعلى النساء  الجنسىالاعتداء 

 الجنسىالرجال من فئات عمرية مختلفة، كما أنها قد لا تتلائم مع حدوث الاعتداء 
غير قليل من المساواة  قسطًا فيهانالت المرأة  التى المجتمعات  فىعلى النساء 

  .بالرجل
 الجنسىتفسير الوقوع ضحية الاعتداء  فى تُطرح أيضًا التى ومن النظريات 

 أو نظرية التحكم الذاتى  General Theory of Crimeالنظرية العامة للجريمة 
Self-Control Theory ويفترض واضعا النظرية جوتفريدسونGottfredson  

 The Generalالجريمة  فىالنظرية العامة "كتابهما الموسوم  فى Hirschi وهيرشى

Theory of Crime " الجريمة يحدث بسبب عامل واحد وهو نقص قدرة  فىأن الوقوع
موروثة  ىويفترض الباحثان أن القدرة على التحكم الذاتذاته،  فىالفرد على التحكم 

الطفولة المبكرة  فىولكن يمكن تنميتها وتطويرها من خلال التنشئة الوالدية لا سيما 
 فى نظرية التحكم الذاتى Schreckوقد استخدم شريك . )٢١()سنوات  ٨ن س ىحوال(

لدى  ىحيث افترض أن ضعف التحكم الذات الجنسىتفسير الوقوع ضحية الاعتداء 
سياقات خطرة مما يعرضه ليكون ضحية  فىالفرد يدفعه إلى وضع نفسه 

  .)٢٢(الاعتداء
  أو الحماية منه الجنسىحدوث الاعتداء  فىتسهم التى المتغيرات : ثانىالالمحور 
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أو  الجنسىحدوث الاعتداء  فىخر آتسهم بشكل أو ب التىهناك عدد من المتغيرات 
كما أن هناك  ،Risk Factorsوتسمى هذه المتغيرات عوامل خطورة  تكرار حدوثه

، هعلي الجنسىأو تكرار الاعتداء  الجنسىحماية الفرد من الاعتداء  فىتسهم متغيرات 
وليس بالضرورة أن  .Protective Factors على هذه المتغيرات عوامل حمايةق ويطل

منخفضة من الدرجة الفقد تمثل  مل الخطورة وعوامل الحماية نوعيًاتتمايز عوا
صنف كما تُ  .حين تمثل الدرجة المرتفعة عامل حماية فىالتوكيدية عامل خطورة 

يتعلق ببيئة  فبعض هذه العوامل لمجالها؛ ة وعوامل الحماية تبعًاعوامل الخطور 
وبعضها يتعلق لحدوث الاعتداء،  ىزيقفيال ىبالسياق البيئ ىأ الجنسىالاعتداء 

. فية واجتماعيةص ثقايتسم به من خصائ يه الاعتداء ومافيحدث  ىبالمجتمع الذ
مثل خصائصه  Sexual Victimizers جنسيًا ىتتعلق بالمعتد عوامل وهناك

من  الجنسىتتعلق بضحية الاعتداء  كما أن هناك عوامل إلخ ،...ماته الشخصية وس
هذه المتغيرات كل والوقوف على . حدوث الاعتداء فىلوكيات قد تسهم سمات وس

 فىاستجلاء دور الضحية  كما يساعد على الجنسىفهم عملية الاعتداء  فىدنا فيي
فقرات تالية المتغيرات المختلفة الخاصة بكل مجال وما  فىوسنتناول  .الاعتداءهذا 

 ذات الوقت تبعًا فىقد تمثله كعامل خطورة أو عامل حماية أو كعامل خطورة وحماية 
  .لدرجة المتغير

   ىمتغيرات السياق البيئ
فمن المتوقع  ،الجنسىر حدوث الاعتداء تيس خطورة عندما عاملزيقية فيالبيئة ال تمثل

تخلو من المارة أكثر مناسبة من غيرها لحدوث  التىأن تكون الأماكن المظلمة و 
فة السكانية والبعيدة عن لجان الكثا فىكما أن الأماكن الأقل . الجنسىالاعتداء 

أماكن مستهدفة أكثر من مثيلاتها لحدوث الاعتداء  أيضًا ىماية الشرطية هالح
حول العوامل الشخصية  Calhounوكالهون  Amickدراسة لإميك  فى؛ فالجنسى
من أهم  الجنسىتبين أن عزلة مكان الاعتداء  الجنسىة لمقاومة العدوان فيوالموق

  .  )٢٣(تقلل مقاومة ضحية الاعتداء التى العوامل 
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على  الجنسىحدوث الاعتداء  فىللمكان  زيقىفيال ىولا يقتصر هذا الدور البيئ
 والاستمتاعفأماكن اللهو  يشمل طبيعة المكان ونوعه؛فقط بل المكان خصائص 

عن أماكن  فيها الجنسىأكثر عرضة لحدوث الاعتداء ) الحدائق والمسارح والسينمات(
 ل وتختلف نوعية أماكن اللهو تبعًاب ،)المساجد والكنائس(أو العبادة )المدارس(عليم الت

 فىتعمل عادة ما التى و  -وادى أو الملاهى الليلية النتقدمها فالبارات و  التىللخدمة 
أكثر عرضة لحدوث  -من الليل وحتى الساعات المبكرة من الصباحوقت متأخر 

 رعادة ما تفتح للجمهو التى من الحدائق والمنتزهات العامة و  فيها الجنسىالاعتداء 
   .وحتى الساعات الأولى من الليل العام نهارًا

أهمية كبيرة لاحتمالية  فىهذه الأماكن تضتوجد بالتى ولا شك أن الثقافة 
؛ فمن المتوقع أن يقع اللوم الأكبر على الضحية إذا كان فيها الجنسىحدوث الاعتداء 
) مثلاً  ىملهى ليل(يقدم خدمة مستهجنة من قبل هذه الثقافة  الجنسىمكان الاعتداء 

مسجد (ر من دور العبادة دا فىللوم أكثر إذا تم الاعتداء  ىحين يتعرض المعتد فى
تفاصيل مرتبطة  ىنفسه أو أ الجنسىوذلك بغض النظر عن طبيعة الاعتداء ) مثلاً 
  .به

ا تبعً  على المكان فقط بل يختلف أيضًا فىزيفيال ىولا يقتصر هذا الدور البيئ
فالخروج ليلاً أكثر خطورة بالنسبة للتعرض للاعتداء  الجنسىلزمن وقوع الاعتداء 

وبالطبع تختلف ساعات الليل والنهار من حيث درجة  الخروج نهارًامن  الجنسى
فالأوقات المتأخرة من الليل وشديدة التبكير من النهار أكثر من  ،الخطورة أو الأمان

أجريت حول دراسة  فىو . الجنسىزيادة مخاطر التعرض للاعتداء  فىغيرها 
   ٭راد العينةـبالمرأة حدد معظم أف الجنسىتيان المصريين نحو التحرش اتجاهات الف

 ٣٠لم يحدد الباحثون فى هذا البحث ما المقصود بمعظم أفراد العينة التى  بلغت فى هذا البحث ٭ 
  .سنة  ١٨إلى  ١٤شاب تراوح أعمارهم من 

لخروج السيدة من منزلها دون الساعة الحادية عشرة مساء بوصفها الحد الأقصى 
  .)٢٤(مصر فى الجنسىمخاطرة التعرض للتحرش 
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زيقية فييشكل عامل معدل لدور البيئة ال الجنسىومع ذلك، فإن نوع الاعتداء 
والكثافة السكانية؛ فقد تشكل المساحات الخالية من السكان والأماكن الأقل كثافة بيئة 

  زدحام والكثافة السكانيةفى حين يمثل الامثالية للاغتصاب أو محاولات الاغتصاب 
يكون وقد  ،كالتحرش الجنسىئة أكثر مناسبة لأنواع أقل حدة من الاعتداء المرتفعة بي

 فىف . ع الأخير من الاعتداء سلوك شائع لا يرتبط بمكان أو زمان معينهذا النو 
، رجل مصرى ١٠١٠سيدة أجنبية و  ١٢٠وسيدة مصرية ١٠١٠دراسة أجريت على 

من السيدات الأجانب أنهن تعرضن  ٦٨.٢من السيدات المصريات و ٪٦٠.٥أشارت 
   .)٢٥(ت دون تمييز لوقت معين دون الآخركل الأوقا فى الجنسىللتحرش 
 الجنسىحدوث الاعتداء  فىكعامل خطورة  ىزيقفيال ىد تحديد الدور البيئفيوي

هو اختيار  الجنسىأن جزء كبير من محتوى اللوم الواقع على ضحية الاعتداء  فى
أماكن للسير غير مأهولة أو تتسم بكثافة سكانية منخفضة لدرجة كبيرة وذلك دون 

قية مع متغيرات أخرى زيفيتلعبه البيئة ال ىوقد يتداخل الدور الذ .حماية مناسبة
؛ فربما يساعد وجود مكان وزمان مناسبين للاعتداء الجنسىالاعتداء لتسهيل حدوث 

ضافة إلى من قبل أقارب للضحية وذلك بالإ الجنسىعتداء زيادة نسبة الا فى الجنسى
  . السياق الخاص بها فىالتفصيل لها سيرد  المتغيرات الأخرى والذى

  المتغيرات الاجتماعية
مدى تعرضه للمخاطر أو  فىتمثل علاقة الفرد بالآخرين المحيطين به حجر زاوية 

حيث مثل المعارف والأقارب والأصدقاء النسبة الأعلى من  ،مدى حمايته منها
أن هناك ويبدو  .الجنسىتناولت الاعتداء  التى كثير من الدراسات  فىالمعتدين 

مثل  الجنسىالقريب من الضحية أو تشجعه على الاعتداء  عوامل كثيرة تتيح للمعتدى
بين سلطة أدبية تربط أو وجود نفس المكان،  فىالتواجد مع الضحية كثير من الوقت 

دراسة  فىو  .أو عوامل أخرى تتعلق بدرجة القرابة أو الصداقة ،وضحيته ىالمعتد
تبين أن  الجنسىة لمقاومة العدوان يفلإميك وكالهون حول العوامل الشخصية والموق

تقلل من مقاومة الضحية للاعتداء  ىدرجة الحميمية بين الضحية والمعتد
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تمثل عامل حماية لضحية الاعتداء  التى ومن المتغيرات الاجتماعية  .)٢٦(الجنسى
 دراسة لكولينز فىوجود شبكة من العلاقات الاجتماعية الجيدة؛ ف ىه الجنسى

Collins  بين عينة هذا الاعتداء  وتكرار الجنسىالاعتداء  فىتؤثر  التىحول العوامل
الأمهات الأكثر رضا عن وجود شبكة تبين أن من الأمهات المراهقات  ٣١٥قوامها 

       . )٢٧(من مثيلاتهن الجنسىتكرار حدوث الاعتداء  فىاجتماعية مساندة كن أقل 
   المجتمعى فىمتغيرات السياق الثقا

. الجنسىحدوث الاعتداء  فى دورًا جوهريًا ىالمجتمع فىتلعب متغيرات السياق الثقا
دور الميسر أو المعوق له ويمكن  الجنسىحيث يمثل اتجاه المجتمع نحو الاعتداء 

  :ىكالأت جانبينتصنيف هذا الدور إلى 

 السيطرة فىتشجيع المجتمع للذكر 
الواقعة على الفتيات  الجنسىحول مفهوم وتحليل ظاهرة العنف  أجريتدراسة  فى

يميز بين الذكور  ىالذ ىالفلسطينيات ما يشير بشكل واضح إلى هذا الدور المجتمع
والفقرة  ؛الجنسىة تأثير هذا التمييز على حدوث وتكرار حدوث الاعتداء فيوالإناث وكي

مقابلة متعمقة مع  ٢٥من خلال عمل  أجرى ىالتالية نص أحد أهم نتائج البحث الذ
   .ىمسئولين عن حالات عنف جنس

الرجل على تربية  مجتمعًا محافظًا ذكوريًا، مبنيًا يعتبر المجتمع الفلسطينى" 
ته وأهوائه ورؤية دونية للمرأة المسيطر وله شرعية التصرف حسب احتياجاعلى أنه 

كمنحلة ما ينظر للضحية  غير متسامح مع الضحايا وغالبًا ىالمجتمع الفلسطين...
ويواجه صعوبة استيعابها وتقبلها ولذلك  ،ملها مسئولية حدوث الاعتداءويحّ  أخلاقيًا

   .)٢٨("الحواجز الاجتماعية اتهامها بكسريلجأ عادة إلى 
الحياة اليومية أشار  فى الجنسىدراسة حول الأبعاد الاجتماعية للتحرش  فىو 
 ىوه الجنسىالبيئة الاجتماعية تزيد من التحرش  فىإلى أن هناك عوامل  الباحث

تقلل من أهميتها  التىتصوير المرأة أو عرضها كأداة للجنس وتدعيم الاتجاهات 
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تعبر عن ضعفها وعدم قدرتها على الحفاظ على نفسها أو  التى وإبراز الاتجاهات 
 . )٢٩(مواجهة من يقابلها بسلوك مرفوض بالنسبة لها

 لكونها تمس جوانب حساسة  إنكار المجتمع للمشكلة نظرًا
مركز النديم لتأهيل كل من تقرير أعده  فقد أشار ما يتعلق بنظرة المجتمع أيضًافي

 فىة والاغتصاب الجنسيضحايا العنف ومؤسسة المرأة الجديدة حول الاعتداءات 
كثير من  إلى أن ٢٠١٣إلى  ٢٠١١ عامى والواقعة بين ،ميدان التحرير ومحيطه

استجابات المحيطين اتسمت حكين خبرة الاعتداء  اللاتى الجنسىضحايا الاعتداء 
هن ولم علير من الأحيان بالسلبية وربما بإلقاء اللوم كثي فىبهن من غير المعتدين 

 . )٣٠(يتلقين المساعدة سوى من أصدقائهن أو معارفهن أو قليل من الأغراب
  جنسيًا ىالمتغيرات الخاصة بالمعتد

يمكن أن تسهم بشكل أو  جنسيًا ىهناك عدد من المتغيرات النفسية تتعلق بالمعتد
هذا السياق تقسيم هذه المتغيرات إلى  فىويمكن  الجنسىحدوث الاعتداء  فىبآخر 
، كالعمر والنوع ى جنسيًاة للمعتدفي؛ الفئة الأولى تشمل المتغيرات الديمجرافئات أربع

ة كالاتجاهات والمعتقدات، أما الفئة الثالثة فيوتشمل الفئة الثانية المتغيرات المعر 
 ىقد يعان التى ضطرابات النفسية ، وتشمل الفئة الرابعة الافتشمل المتغيرات الوجدانية

من حيث ا؛ فجنسيً  ىللمعتد ةفيللمتغيرات الديمجرابالنسبة و . جنسيًا ىمنها المعتد
. والتسامح معه الجنسىإدراكهم للاعتداء  فىهناك فروق بين الذكور والإناث  النوع

 ٥٣٤(من الطلاب الأمريكيين  ٩٢٠ قوامها وآخرين على عينة دراسة لرايلى فىف
للطالبات والطلاب سنة  ٢٠,٧و  ١٩,٩يبلغ متوسط أعمارهم ) طالب ٣٨٦طالبة و

مع سلوكيات الاعتداء  ب مقارنة بالطالبات أكثر تسامحًا، تبين أن الطلاىعلى التوال
وأكثر  ،ة بين الذكور والإناث علاقة عدائيةالجنسيأن العلاقة  وأكثر اعتقادًا الجنسى

 ظروف معينة ربما يجبرون شخص ما على إقامة علاقة جنسية فىميلاً للقول أنهم 
  . )٣١(معهم 

. سلوك الاعتداء فى دورًا جوهريًا جنسيًا للمعتدى ةفيالمعر  المتغيرات تلعبو 
الاعتداء إلى اقتراف سلوكيات  الجنسىيميل المتسامحون نحو الاعتداء حيث 
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الذكور الأكثر تسامحًا  خرين أنوآ ىرايلل السابق ذكرها دراسةالقد أظهرت ف ،الجنسى
الجنسين قد أقروا بخبرات عدائية العلاقة بين  فى والأكثر اعتقادًا الجنسىمع الاعتداء 
ا كم .)٣٢(نفس عينة الدراسة فىعلى إناث أكثر من غيرهم من الذكور  اعتداء جنسى

شارت التى أ عوامل الخطورة واقعية حول الاغتصاب كان أحدى أفكار غير أن تبن
  .)٣٣( Lintonون ـلينتو  Muehlenhardة موهلينهارد ـإليها دراس

معظم حالات الاغتصاب تمت بواسطة شخص وتشير بعض الدراسات إلى أن 
 هذا الصدد تشير بعض الدراسات إلى أن فىو ، بالضحية معرفة أو صلةعلى 

 ،)٣٤(الجنسىلاعتداء ا على مقاومة قدرتهامن  تزيد ىبالمعتدالسابقة للضحية  معرفةال
  .)٣٥( والنساء القوقازيين ىولم تكن هناك فروق بين النساء الضحايا من أصل أفريق

   الجنسىالمتغيرات الخاصة بضحية الاعتداء 
تسهم بشكل أو  التىو  الجنسىتخص ضحية الاعتداء  التى هناك عدد من المتغيرات 

  نوعمن أهم هذه المتغيرات ؛ أو عرقلة حدوثه الجنسىحدوث الاعتداء  فىبآخر 
أن  كما .الجنسىحيث يشكل النساء الغالبية العظمى من ضحايا الاعتداء  ؛الضحية

  .من الراشدين الجنسىأكثر عرضة للاعتداء ب هم الشباالمراهقين و 
تشكل عامل  التىمن المتغيرات  Ethnicity للضحية ىكما يعد الأصل العرق

ة لدى الضحية يقلل من مقاومتها الجنسيكما أن وجود تاريخ من الإساءة . )٣٦(خطورة
؛ الجنسىلضحية الاعتداء ة فيبالمتغيرات المعر ما يتعلق فيأما . )٣٧(الجنسىللاعتداء 

 داء، لم تتنبأ معتقدات واتجاهات ضحايا الاعت جنسيًا ىمع المعتدبخلاف ما يحدث ف
حيث لم  الجنسى بوقوعهن ضحايا للاعتداء وزملاؤهى عينة دراسة رايل ى فىالجنس

وقد تزيد هذه النتيجة من  .)٣٨(الدراسة فىتكن هناك علاقة دالة بين كلا المتغيرين 
 فىبوقوع الضحية  ؤالتنب فىة والاجتماعية فيأهمية متغيرات أخرى كالمتغيرات الموق

   .الجنسىبراثن الاعتداء 



٧١ 

 

هذا المحور إذا أردنا  فىعرضناها  التى بناءً على عوامل الخطورة والحماية 
 ىحالة مثالية لشخص هو الأكثر احتمالية لوقوعه ضحية اعتداء جنستصور 

 ىمرحلة المراهقة أو الرشد المبكر من مستوى اجتماع فىفتاة : سيكون هذا الشخص
أصدقاء أو (جد حولها شبكة اجتماعية مساندة لا يو  ،متوسط أو تحت المتوسط

متأخر من  وقت فى ،)كمصر(ثقافة محافظة  فى ،ىملهى ليل فىوجدت  ،)أقارب
وتتعاطى المخدرات كما أنها تعرضت من فترة  ،من النهار الليل أو وقت مبكر جدًا

ولا تملك المهارات اللازمة للدفاع عن نفسها ولم تنضم  الجنسىوجيزة للاعتداء 
ى الشعور بالعجز وقلة تعان اكما أنه الجنسىعن الاعتداء  ىأو تأهيل ىلبرنامج تدريب

بناءً على عوامل الخطورة  اجنسيً  ىتصور حالة مثالية لمعتدأما إذا أردنا  .الحيلة
لديه أفكار  ،مرحلة الرشد المبكر يتعاطى المخدرات فىرجل وعوامل الحماية فهو 

 فى ىالدور الذكر  ى، كما أنه يميل إلى تبن)إيجابية(غير واقعية عن الاغتصاب 
منذ فترة  الجنسىمجتمع يميز بين الذكور والإناث لصالح الذكور، مارس الاعتداء 

       .     وجيزة ولم يتعرض للعقاب أو التأهيل

  الجنسىالاستجابة للاعتداء :  ثالثالمحور ال
  ىوغير الرسم ىالرسم يينعلى المستو الجنسى الاعتداءواجهة المجتمعية لمليات الآ: أولا

ليات لمواجهة الاعتداء آ -على المستوى الرسمى -من المجتمعات تتبنى كثير
سواء بهدف الوقاية منه وحماية أفرادها من التعرض له أو على مستوى  الجنسى

وضعتها الدول  التىبآليات الوقاية فإن القوانين ما يتعلق في :تأهيل وعلاج ضحاياه
 فىبمختلف أشكالها تتسم بالشدة وقد تصل  الجنسىجريمة الاعتداء  ىلردع مرتكب

 على المستوىأما . )٣٩(ىبعض الحالات إلى حد إعدام الجان فىبعض الدول 
تهتم بقضية  التى ىفهناك كثير من مؤسسات المجتمع المدن ىغير الرسم ىالمجتمع

أكثر  سيما الإناث لأنهنلا –الجنسىوحماية ضحايا الاعتداء  الجنسىالاعتداء 
من الاعتداء أو مساعدتهن على مواجهة المشكلة بعد  –الجنسىعرضة للاعتداء 

سواء  ىوبالطبع يختلف الدور المجتمع. الاعتداء سواء بالتوجه نحو العلاج أو التأهيل
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أو لمدى تقدم الدولة ومدى اهتمامها بحقوق الإنسان  تبعًا ىأو غير الرسم ىالرسم
دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية يوجد  فىمثلاً على الأقل بحقوق مواطنيها؛ ف

يتم  ٭) Counselor ىه محاميعليطلق (ام العدالة الجنائية متخصص داخل نظ
جميع مراحل التحقيق الخاصة  فى الجنسىتعيينه بهدف مساعدة ضحية الاعتداء 

    .٭٭ والتأهيلبدءً من تعريفها بالإجراءات وحتى إرشادها إلى أماكن الإرشاد بالجريمة 
إلى برامج وقاية وبرامج علاج  الجنسىويمكن تقسيم برامج مواجهة الاعتداء 

 فىوع ـالأفراد الأكثر عرضة للوق) الوقايةبرامج (د من النوع الأول فيوتأهيل حيث يست
ل ـلاج والتأهيـو برامج العـبرامج فهمن ال أما النوع الثانى ، الجنسىن الاعتداء ـبراث

من ة والوقاي بهدف العلاج والتأهيل ىـالجنسلضحايا الاعتداء  توجيهها أيضًاويمكن 
، كما يمكن Sexual Revictimizationىالجنسالوقوع مرة أخرى ضحية الاعتداء 
المجتمع  فىلتأهيل المعتدين جنسيا وإعادة دمجهم  توجيه هذا النوع من البرامج أيضًا

وسنعرض  ،Sexual Reoffender الجنسىوالوقاية من عودتهم مرة أخرى للاعتداء 
ء من التفصيل لكل نوع من أنواع البرامج وما إذا كان لضحية فى الفقرات التالية بشى

  .سياقه فىدور  الجنسىالاعتداء 

 . Attorneyوليس    Counselorفى الولايات المتحدة الأمريكية هوى اللفظ الشائع للمحام٭  
ورش عمل لشرح وتوضيح دور ) ٢٠١٣( عام بالولايات المتحدة حضر الباحث أثناء فترة تواجده٭٭ 

  .مساعد ضحية الاعتداء الجنسى
ييتر (يشير  الجنسىتوضع للوقاية من الاعتداء  التىالبرامج ما يخص في

قد اقترحو كل ما يمكن من  الجنسىمجال الاعتداء  فىإلى أن الخبراء  )دونهوو 
بدءً من تدريبات الدفاع  الجنسىيمكنهن مواجهة الاعتداء  ىالتدريبات للنساء ك

والتغوط على الذات لتبدو الضحية  ؤوحتى التقي  Self-Defense Trainingىالذات
على حد قول  -ت الأخيرةأن مثل هذه التدريبا غير .ىللمعتد جذابة جنسيًا غير

الأساسية   وق النساءتقييد الضحية كما أنها تتعارض مع حق فىتعد مبالغة  –الباحثين
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(Yeater & O’Donohue, 1999). أن دور الأفراد  –نظر الباحث من وجهة –ويبدو
لكونهم يتعرضون لعوامل خطورة أكثر من  ة نظرًاالجنسي اتالأكثر عرضة للاعتداء

. تخصص لمثل هؤلاء الأفراد التىوالاستراتيجيات غيرهم هو دور مكمل للبرامج 
فوعيهم بقيمة هذه البرامج وانضمامهم لها والتزامهم بها قد يجنبهم الوقوع ضحايا كما 

  . تطوير هذه البرامج فىقد يسهم بشكل كبير 
، فإن عديد من الجنسىلضحايا الاعتداء  ىالنفسبرامج التأهيل أما ما يخص 

خفض كثير من الاستجابات السلبية  فىالدراسات يشير إلى فعالية هذه البرامج 
وآخرين حول فعالية  )لريسك(دراسة  فى؛ فالجنسىوالمشكلات اللاحقة للاعتداء 

 )ضحية ٣٠( الجنسىمجموعة من ضحايا الاعتداء على  ىالجمع ىالعلاج السلوك
تعرضت للعلاج مقابل مجموعة قائمة  التى ت فروق دالة لصالح المجموعات وجد

وذلك على مقياس التعبير عن الذات والخوف ومفهوم ) مفردة ١٣(الانتظار 
  .)٤٠(الذات

 فىإلى التسجيل  الجنسىقد تدفع ضحايا الاعتداء  التى وحول أهم العوامل 
 التىو   Ullmanوأولمان  Brecklinعقب الاعتداء تبين دراسة بريكلين  ةبرامج تأهيلي

، تبين أن ىسيدة من الناجيات من حوادث اعتداء جنس١٦٢٣أجريت على بيانات 
عتداء أكثر برامج التأهيل قد تعرضن لا فىكن أكثر ميلاً للاشتراك  ىالسيدات اللات

كما عانين من أفكار انتحارية أكثر من غير  ،لم يشتركن حدة من مثيلاتهن اللاتى
الانتحار  فىأن حدة الاعتداء قد تسهم مع عواقب سلبية كالتفكير  ىأ. )٤١(المشتركات

حتى يمكنهم أو يمكنهن هيل للبحث عن برامج للتأ الجنسىدفع ضحية الاعتداء  فى
تدفع  التى فهناك بعض العوامل  ىوبالتال .المستقبل فى الجنسىتجنب الاعتداء 
للانضمام لبرامج التأهيل ومن المهم أن ينتبه القائمون على  ىالجنسضحية الاعتداء 

إلى هذه العوامل لجذب مزيد من  الجنسىبرامج التأهيل والعلاج لضحايا الاعتداء 
 .دين من الخدمةفيالمست
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  الجنسىاستجابة الضحية للاعتداء : ثانياً 
ن؛ يتعلق الأول فيجانبين مختل الجنسىسياق استجابة الضحية للاعتداء  فىنتناول 

حدوث هذا الاعتداء أما الجانب الآخر فهو خاص  فى الجنسىبدور ضحية الاعتداء 
  . الجنسىباستجابة الضحية أثناء أو بعد الاعتداء 

لمراحل  )دايجل(تعرض  الجنسىحدوث الاعتداء  فىلدور الضحية بالنسبة 
 فى؛ فقد ميزت البحوث ا فة لهذا الدور منذ وقت مبكر نسبيً تناول الدراسات المختل

 التى و (حدوث الجريمة  فىلدور الضحية  التسعينيات بين ثلاثة مفاهيم تبعًامنتصف 
 Victim Precipitation٭إسهام الضحية الأول هو): الجنسىتشمل بالطبع الاعتداء 

دم ـيتراوح من عى والذحدوث الاعتداء  فىتسهم به الضحية  لتىاوالمقصود به المدى 
  ة إلى أقصى مسئولية يمكن أن تتحملهاـعن الجريم مسئولية الضحية إطلاقًا

تيسير الضحية للجريمة هو  المفهوم الثانىو . هاعليحدوث الاعتداء  فىالضحية 
Victim Facilitation تصرف الضحية بشكل ييسر حدوث الجريمة؛ مثل  ىوهو يعن

 فىوقت متأخر من الليل وتسير  فىمن العمل  الجنسىأن تعود ضحية الاعتداء 
 Victimالضحيةأما المفهوم الثالث فهو استفزاز  .مأهولة بالسكانمنطقة غير 

Provocation  الطرف ستفزّ أو ي حفزّ بشكل يـة يحدث حين تتصرف الضحيوهو  

وليس  Victim Precipitation ىأوردته دايجل للمصطلح الانجليز ى ى الذالباحث المعنوضع ٭ 
  .ة للكلمةالترجمة الحرفي

بحركات مغرية  الجنسى، كأن تقوم ضحية الاعتداء ىالآخر للقيام بالسلوك الإجرام
لثلاثة  Hans von Hentigوقد عرض هانز فون هنتيج . جنسيًا ىتستثير المعتد

داء أو الوقوع ضحية للجريمة عشرة فئة من الأفراد يتعرضون أكثر من غيرهم للاعت
والمهاجرين الشباب صغار السن والنساء وكبار السن  :ومن هذه الفئات ،عامبشكل 
ضحايا الجريمة  Benjamin Mendelsohnبنيامين ميندلسون وصنف . بينئوالمكت

. تثير الجريمة التىبالضحية  ىوتنته ائية تمامً ئة الضحية البر فإلى ست فئات تبدأ ب
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لمجالات معينة  فقد صنف ضحايا الجريمة تبعًا Stephen Schaferأما ستيفن شيفر 
  : ىوحدد مدى مسئولية كل فئة كالتال

 .لا توجد مسئولية –ضحايا ليس لهم علاقة بالجريمة  -
 .المسئولية فىمشاركين  –ضحايا يستفزون على الجريمة  -
 .درجة من المسئولية –الجريمة  فىضحايا يسهمون  -
 .غير مسئولين –البنية الجسمانية  فىضحايا ضعي -
  .غير مسئولين –ا ضحايا ضعاف اجتماعيً  -
 .مسئولية كاملة –ضحايا الاعتداء على الذات  -
  .غير مسئولين –ضحايا السياسة  -

ريقية عن مبيدراساته الإ فى Marvin Walfgangوقد وجد مارفن ولفجانج 
ضحايا جرائم القتل أن كثير من حالات القتل كانت المسئولية مشتركة بين القاتل 

أما . ف خطورة التعرضمواق فىيضعون أنفسهم  اوالمقتول وأن الضحايا كانو 
فقد أجرى  الجنسىمجال الاعتداء  فىما يتعلق بدور الضحية فيمبيريقية الدراسات الا
 فىتمت  التى دراسة حول جرائم الاغتصاب    Menachem Amirمناحم أمير

وقد وجد أن حالة من كل  ١٩٦٠ عام وحتى ١٩٥٨ عام ا بأمريكا ما بينفيلادلفي
تصاب وقد اتسمت ضحايا هذا الاغحدوث  فىخمس حالات اغتصاب قد ساهمت 

 :اهبعدد من الخصائص أهم) أجراها أمير التىالدراسة  فىكن سيدات (الاغتصاب 
سلوكيات إغرائية من الناحية  فىالانغماس الكحول و  ىأنهن أكثر احتمالاً لتعاط

وقد واجه . ر منهن بسمعة سيئة يكما اتسمت كثمثل ارتداء ملابس شفافة، ة الجنسي
أمير سيل من اللوم والانتقاد عند طرح نتائج دراساته كونها تضع اللوم على الضحية 

   .)٤٢(لا سيما والضحايا من النساء
بالطبع تختلف استجابة كل ف الجنسىلاستجابة الضحية للاعتداء أما بالنسبة 

لكثير من العوامل  أو نوعيتها أو تنوعها وذلك تبعًا ضحية من حيث قوة الاستجابة
هذا السياق ومنها شخصية الضحية وسياق الاعتداء  فىلا يمكن حصرها التى 
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جلت سُ  التىومع ذلك هناك عدد من الاستجابات . الاعتداء فيهاحدث التى والثقافة 
 .حالة حدوث هذا الاعتداء فىيمكن توقعها التى و  الجنسىلحالات تعرضت للاعتداء

النوع : إلى نوعين من الاستجابات الجنسىويمكن تقسيم استجابة الضحية للاعتداء 
استجابة تقوم بها الضحية  وهىاستجابة غير توافقية ه عليالأول يمكن أن نطلق 

ما بعد إلى في ىها وقد تؤدعلي ولكنها تؤثر سلبًا الجنسىنتيجة تعرضها للاعتداء 
الاستجابة مكن أن نسميه فيأما النوع الآخر من الاستجابة . تكرار حدوث الاعتداء

تجنبها أو  فىالصدمة كما أنها تسهم  ىتساعد الضحية على تخط التىو التوافقية 
    . هاعلين تكرار الاعتداء حمايتها م

ضحية  ىتعان ىالمستوى البدنفعلى بالنسبة للنوع الأول من الاستجابة 
الرأس والظهر والمعدة وعرق غزير وخفقان شديد  فىم من آلاعادة  الجنسىالاعتداء 

الضحية من  ىالنوم والشهية والاهتمام بالجنس، كما تعان فىالقلب واضطراب  فى
الإمساك أو الإسهال والانزعاج الشديد من الضوضاء أو اللمس المفاجئ والحساسية 

ربما النهم لأخرى و وزيادة استخدام الكحول والمخدرات االزائدة من البرد أو الأمراض 
من  الجنسىضحية الاعتداء  ىتعان :للاستجابات الانفعاليةأما بالنسبة  .للطعام

من  أيضًا ىنكار، كما تعانوالخوف والقلق وكذلك الأسى والإ الصدمة وعدم التصديق
أو الغيظ  والتوتر والضجر وانعدام التوازن والغضب المستمر فيهااليقظة المبالغ 

 لأفكارا والقلق واجترار) كالبكاء ثم الضحك فجأة( ىوالتأرجح بين المزاج الانفعال
ولوم السيطرة لعجز والهلع وفقدان أثناء النوم والشعور باالسيئة والصدمة والكوابيس 

عادة  الجنسىتسترجع ضحية الاعتداء  ةفيالمعر  ومن الناحية .ىالذات والشعور بالخز 
الخوف من ى وتتوقع الدمار وتعانلمؤلمة كما تفقد الشعور بالعدالة الذكريات الحياتية ا

شيء متعلق  ىعادة تجنب أ الجنسىتحاول ضحية الاعتداء  اسلوكيً و. المستقبل
والميل إلى العزلة والشعور بالانفصال عن الآخرين  الجنسىبصدمة الاعتداء 

  .)٤٣(هم وكذلك انخفاض الاهتمام بالأنشطة الحياتية اليوميةفيوصعوبة الثقة 
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مرحلة وقاية  فىد فيقد ي الجنسىوالوقوف على استجابات ضحية الاعتداء 
، فقد نتنبأ مثلاً من مسألة الجنسىبراثن الاعتداء  فىع مرة أخرى و الضحية من الوق

قد لا  الجنسىشعور الضحية بالعجز وقلة الحيلة وتوقع الأسوأ بأن ضحية الاعتداء 
كما قد يفسر ذلك تكرار حدوث . دافع به عن نفسها بسبب هذا الشعورتبسلوك  ىتأت

رص الضحية بعكس ما هو متوقع، حيث من المتوقع أن يزداد ح الجنسىالاعتداء 
  .ىه حدوث اعتداء جنسعليعلى تجنب ما قد يترتب 

-Self عن نفسها ىالضحية الذات عد دفاعيُ  التوافقية الاستجابةإطار  فىو 

defense   يمكن أن تقلل من استمرار  التىمن أهم الخطوات أو الاستجابات التوافقية
 هتنتهج ىغير أن هذا الدفاع مرتبط بالسياق وبالأسلوب الذ ،الاعتداء أو تمنع حدوثه

هذا  فى ىالضحية بالموقف ومتغيراته ويأت ىيعتمد على وع ىالضحية وهو بالتال
لبرامج  الجنسىللاعتداء  ةيلعبه انضمام الأفراد الأكثر عرض ىالإطار الدور الذ

تزيد من وعيهم وتدربهم على التصرف بشكل ملائم يقيهم من الاعتداء أو  التىالوقاية 
هذا الصدد تشير عديد من الدراسات إلى دور التدريب على توكيد  فىه و فيالاستمرار 

على مقاومة  الجنسىزيادة قدرة ضحايا الاعتداء  فى ىالذات والدفاع الذات
    . )٤٤(الاعتداء
دراسة أجرتها مديحة عبادة وخالد أبو دوح تبين أن أهم الاستراتيجيات  فىو 

الهروب  ىه الجنسىعينة الدراسة عند تعرضهن للتحرش  فىا السيدات تهاتبعالتى 
يعد تقديم دوث الاعتداء، ـسياق الاستجابة بعد ح فىو . )٤٥(من مكان حدوث الاعتداء

شعور  فىمن المتوقع أن تسهم التى ة ـدى الخطوات المهمـإح ىبلاغ ضد المعتد
مكانية حدوث الاعتداء ى تحد من إوبالتال ىالضحية بالارتياح كما أنها تعاقب المعتد

لاً من بلاغات هو الواقع فع فىومع ذلك تشير التقديرات إلى أن ما يتم . مرة أخرى
طة رجال الشر  فىضعف الثقة وقد يعود ذلك لأسباب عديدة منها؛  نسبة ضئيلة جدًا

الخوف و جراءات القانونية بطء الإو  ىالخوف من انتقام المعتدو من الفضيحة الخوف و 
الخوف و  ة بالضحيةيفنفسه إذا كان أحد الأقارب أو على علاقة عاط ىعلى المعتد
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ومن ثم يمكن القول أن حتى . قد تتعرض له الضحية ىالذ ىمن اللوم المجتمع
يمكن اعتبارها توافقية قد تصطدم بكثير من التى  الجنسىاستجابة ضحية الاعتداء 

  .الجنسىغير مساند لضحايا الاعتداء  ىسياق مجتمع فيهايسهم  التى العراقيل 

  الخاتمة 
عانت منها المجتمعات التى المشكلات الاجتماعية  هو أحد الجنسىالاعتداء 

لمجتمعات مشكلة لم ينجو منها سواء ا و، وهلإنسانية على مر التاريخ ولازالتا
لها  ةكل المستويات والأعمار عرض فىكما أن جميع الأفراد  االمتقدمة أو الأقل تقدمً 

وإن كانت هناك عوامل تقلل من احتمالية وقوع أفراد ضحية له وعوامل تزيد من هذا 
  .الاحتمال

تشير إلى انتشار المشكلة أو ظهورها بشكل  التىرغم وجود كثير من الظواهر 
الدراسات العلمية  فى، إلا أن هناك نقص واضح ىع المصر المجتم فىمهدد 

  .المنضبطة عن حجم الظاهرة والمتغيرات المتعلقة بها
 الجنسىتضاعف من معاناة ضحية الاعتداء  التى توجد عديد من العوامل 

ويسهم . هاعليعن وقوع الاعتداء  تعرضها للوم كونها مسئولة جزئيًا أو كليًا من أهمها
لعربية بصفة عامة المجتمعات ا فى هذا اللوم وزيادته وجود تربة خصبةتضخيم  فى

من أكثر  ىوه(بشكل خاص تسمح بتوجيه العنف ضد المرأة  والمجتمع المصرى
، كما أن نظام العدالة الجنائية لم يتطور بالشكل )الجنسىالفئات عرضة للاعتداء 

مستوى الوقاية  سواء على كل المراحل فى الجنسىالملائم لمساعدة ضحايا الاعتداء 
 .هيل أو التعويضأو العلاج أو التأ

بعضها يتعلق بالبيئة  الجنسىحدوث الاعتداء  فىتوجد عوامل عدة تسهم 
وبعضها يخص ضحية الاعتداء وتشمل المتغيرات زيقية والاجتماعية للاعتداء يفال

وتشمل المتغيرات جنسيًا  ىبالمعتدة والوجدانية وبعضها يتعلق فيوالمعر ة فيجراو الديم
 .ة والوجدانية أيضًافية والمعر فيالديموجرا
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لدور النشاط  الجنسىضحية الاعتداء  نظرية الأنشطة الروتينية الوقوعترجع 
 بينما ترى النظرية النسوية ،تقوم به الضحية وأسلوب حياتها التى ىالروتين ىاليوم

تمنحه سيطرة على  التى المجتمعات الأبوية و  فىيملكها الرجل  التىأهمية القوة 
 فى ىالجريمة دور القدرة على التحكم الذات فىحين ترى النظرية العامة  فىالمرأة، 

 .الجنسىعتداء عله ضحية للاتعريض الفرد نفسه لمواقف تج
تجاه الاعتداء المجتمعات بأسلوب ودرجات مختلفة تستجيب كل الدول و 

هذه بعض . ى أفرادهالديها ومدى وع مكانيات المواجهةلمدى تقدمها وإ  تبعًا الجنسى
كوضع التشريعات والقوانين اللازمة لتجريم الاعتداء  ىإطار رسم فىالاستجابات يتم 

جمعيات أهلية ومنظمات حقوقية غير  ىكتبن ىرسميتم بشكل غير وبعضها  الجنسى
 .الجنسىرسمية لبرامج بحثية أو تأهيل أو تعويض لضحايا الاعتداء 

الاعتداء؛ بحسب مرحلة  الجنسىتقوم به ضحية الاعتداء  ىيختلف الدور الذ
 ميسر ورحدوث الاعتداء مثلما يكون لها د فى الجنسىالاعتداء  فقد تسهم ضحية 

Facilitation محفز أو Provocation ه مثلما أوضحت الإرهاصات المبكرة لدور يف
الاعتداء  فى الجنسىالجريمة بشكل عام ودور ضحية الاعتداء  فىضحايا الجريمة 

 فى تلعب دورًا جوهريًا الجنسىكما أن سمات ضحية الاعتداء  بصفة خاصة الجنسى
من طبقات  غر سنًاتسهيل أو إعاقة حدوث الاعتداء فالضحايا من النساء الأص

كأن (قبل الثقافة  نتقد منمية واجتماعية منخفضة ذوات سمعة سيئة ومظهر مُ يعلت
للوقوع  كثر عرضة من غيرهمأ) أو طريقة الكلام أو الحركة ىيكون شكل الملبس مغر 

 .مشجع على الاعتداء فىوموق فىظل سياق ثقا فىلاسيما  الجنسىضحية الاعتداء 
سلوك الدفاع  فىبعد بدء الاعتداء  أيضًا الجنسىيظهر دور ضحية الاعتداء 

 فىالملائم للموقف والقادر على ردع الضحية وهو سلوك متعلم قد يسهم  ىالذات
توضع للأفراد الأكثر عرضة للاعتداء  التىتنميته وتطويره برامج الوقاية والحماية 

 .الجنسىولضحايا الاعتداء  الجنسى
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ه أو التأهيل يعلالوقاية منه أو التغلب  فىسواء  الجنسىدور ضحية الاعتداء 
لتقدير حجم ) وبائية(تيجيات يتم وضعها بناء على دراسات انتشارية منوط باسترا

ودراسات تجريبية لتصميم البرامج الملائمة  فيهاالمشكلة وأبعادها والجوانب المختلفة 
 ىالمجتمع ىبزيادة الوع نه منوط أيضًاأكما . للوقاية والتأهيل والعلاج والتدريب

يمكن من خلاله أن تمارس ضحية  ىر سياق صحيفوتو  الجنسىبمشكلة الاعتداء 
عن نفسها دون خوف من لوم أو عقاب من المجتمع بل مع  دفاعًا الجنسىالاعتداء 
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This paper aims to highlighting the positive and negative role of  the victim in  the 

sexual assault with all its types through using qualitative analysis of field and 

theoretical studies about sexual assault and its types (e.g., sexual harassment  and 

rape). Initially, the paper refers to the Prevalance of sexual assault on the 

international, regional and  local levels. The paper discusses how the community 

blames the victim nevertheless all the sufferings from the sexual assault.  Moreover, 

it determines the meaning of the sexual assault and its victim  and  the role  of the 

sexual, revictimization, victimization prevention and the reduction of the sexual   

victimization, impacts through three axes: First, the theories which explain sexual 

victimization and the role of the victim in it. Second, the variables which contribute 

in sexual victimization and the role of the victim in it. Third, the sexual 

victimization responses on individual, social, and community levels and the Victim 

responses in the defferent sexual victimization stages and how these responses 

contribute  in revictimizing or at stopping it. The paper ends with a  conclusion 

which  displays the most important frindings. 

  
  
  
  
  
  
  
 


